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>  مُلخَّصْ  <<

» الروم البلديين« :ا متعددة على نصارى الأندلس الذين كانوا تحت الذمة، منهاألفاظً   الفترة الوسيطيةالتي ترجع إلى  تطُلق المصادر التاريخية
 بعض ا، وتسُميهم مجردة من الإضافة، وفي هذه الحالة قد تشمل اليهود والنصارى معً » المعاهَدين«و» النصارى المعاهَدين«و» المعاهدة«و

وتعتبر قضية تغريب المُعاهدين على عهد علي بن يوسف بن تاشفين من أبرز القضايا التي تعكس معالم  .»المستعربين«الدراسات الإسبانية بـ 
يقتضي  التحول في سياسة المرابطين مع أهل الذمة في الأندلس. ولعل الفهم السليم لهذه القضية التي أثارت جدلاً كبيرًا بين عدد من الباحثين،

ا المتعددة؛ لأن إغفال السياق التاريخي، واعتماد العامل الوحيد في التفسير، والتركيز على بعد واحد من أبعاد استحضار سياقها التاريخي، وأبعاده
القضية لتعليل وجهة نظر معينة، أو أطروحة من الأطروحات استناداً على وقائع وإشارات منتقاة لا يُعين على تقديم صورة واضحة حول أسس 

ندلس ومعالم التحول فيها. لذلك فهذه المقالة سعت إلى محاولة تحديد مفهوم "المعاهدين" من أهل الذمة قبل  سياسة الدولة المرابطية بالأ
تقديم صورة عامة عن أوضاع المعاهدين زمن المرابطين، ثم ضبط السياق التاريخي لتغريبهم خلال فترة حكم علي بن يوسف، وكذلك إبراز بعض 

  مراجع متنوعة ومختلفة.أبعاد القضية اعتمادا على مصادر و

ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة   كل
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مَةُ    مُقَدِّ
مرابطين مـع المُعاهَـدين مـن أهـل الذمـة اتسمت علاقات ال

ا أخرى، ويظهر التغـيرّ ا، وبالتوترّ أحيانً في الأندلس بالتسامح أحيانً 
ــائس في عهــد  ــد هــدم إحــدى الكن في العلاقــات بــين الطــرفين عن

، )٢(وتغريــب المعاهَــدين في عهــد ابنــه عــلي )١(يوســف بــن تاشــفين
ـــ ـــد ثل ـــت هـــذه الأحـــداث والتحـــولات معروفـــة عن ة مـــن وإذا كان

: يجـب أولاً  الباحثين، فإن فهمنا الدقيق لها يتوقف على شرطين:
ربطها بالتطـورات العامـة السياسـية والاقتصـادية والاجتماعيـة 
التي عرفها العالم الإسلامي عموما والغرب الإسلامي عـلى وجـه 
 ـ ــــداث يقتضيـــ ــــم الســــليم للأح ــــا أمكــــن، لأن الفه الخصــــوص م

ــاريخي لهــا. ــدعم دراســتنا ايًــثان استحضــار الســياق الت ــا أن ن : علين
ــــة التوثيــــق شرط في  لهــــذه التطــــورات بتوثيــــق مــــدقق لأن متان
مصداقية الاستنتاجات، ولا ننسى أن المصادر التي تطرقت لمثل 
هـــذه التطـــورات والتحـــولات، تشـــمل مصـــادر معاصـــرة وأخـــرى 
متـــأخرة، وبعضـــها يتمـــيز بالدقـــة والضـــبط، بينمـــا الـــبعض الآخـــر 

 ثــيرة فيهــا الصــحيح وفيهــا المبــالغ فيــه.يحتــوي عــلى معلومــات ك
ا وراء محاولــة فهــم قضــية تغريــب المُعاهــدين عــلى عهــد وســعيً 

علي بن يوسف بـن تاشـفين، ومـا أثارتـه مـن إشـكالات يمكـن أن 
ــدين" مــن أهــل  نتســاءل: كيــف تعامــل المرابطــون مــع "المُعاهَ
الذمة في الأندلس؟ وإلى أي حد يمكن اعتبار تغريـب المعاهَـدين 

علي بـن يوسـف بـن تاشـفين دلـيلا عـلى بغُضـهم والرغبـة في زمن 
  ذ عليهم وعلى ممتلكاتهم؟الاستحوا

 مفهوم "المعاهَدين" من أهل الذمةأولاً: 
ةُ في اللغة هي العهد والأمان يسـمَّى ذِمامـاً «، والعَهْد )٣(الذِّمَّ

لأن الإنسان يُذَمُّ على إضـاعته منـه... وأهـل الذِّمّـة: أهـلُ العَقْـد... 
يــــة فــــأمِنوُا عــــلى دمــــائهم  ويقــــال أهــــل الذّمّــــة لأنهــــم أدَّوا الجزِْ

ياًّ )٤(»وأموالهم ـةِ «، وسُمي المُعاهَد ذِمِّ لأنَه أعُْطيَ الأمَان على ذِمَّ
ــه ــتي تؤخــذ من ــة ال يَ ــة، )٥(»الجزِْ ــف الفقهــاء في قــدر الجزي . وقــد اختل

فــذهب أبــو حنيفــة إلى أنهــا مقــدرة ولا تتجــاوز اثنــا عشرـ ـدرهمــا، 
وقــال مالــك لا «نــد الشــافعي لا يجــوز أن تقــل عــن دينــار واحــد وع

ـــــولاة في  ـــــة لاجتهـــــاد ال يُقـــــدر أقلهـــــا ولا أكثرهـــــا وهـــــي موكول
م) ١١٢٦ه/ ٥٢٩. وجـــــاء في نـــــوازل ابـــــن الحـــــاج (ت. )٦(»الطـــــرفين

عـلى الـرؤوس أربعـة دنـانير «المعاصر للمرابطين أن مقدار الجزيـة 
ب عــلى أهــل الذمــة ومــن الشرــوط الــتي يجــ .)٧(»وأربعــين درهمــا

الالــتزام بهــا حــتى يضــمن الإمــام لهــم الأمــان، ويخضــعوا لأحكــام 
ــة بموجــب عقــد الذمــة، حســب مــا جــاء عنــد المــاوردي (ت.  الدول

ــوا : «م)١٠٥٨ه/ ٤٥٠ ــه، ... وأن لا يُعين ــذم ل ــذكروا الإســلام ب أن لا ي
وتطُلــق المصــادر التاريخيــة  .)٨(»أهــل الحــرب ولا يــؤوا عينــا لهــم

دة عــلى نصــارى الأنــدلس الــذين كــانوا تحــت الذمــة، ألفاظــا متعــد
النصــــــارى «أو  )١٠(»المعاهــــــدة«أو )٩(»الــــــروم البلــــــديين«منهــــــا 

ـــدين ـــدين«أو  )١١(»المعاهَ مجـــردة مـــن الإضـــافة، وفي  )١٢(»المعاهَ
، وتسُـميهم إحـدى )١٣(هذه الحالة قد تشمل اليهـود والنصـارى معـا

  .)١٤()Mozarabes» (المستعربين«الدراسات الإسبانية ب 
هـــذا التعـــدد في الألفــاظ قـــد يُســـبب وممّــا لا شـــك فيــه أن 

بعــض الارتبــاك عنــد محاولــة تحديــد العناصــر المعنيــة؛ إذ يصــعب 
ا بين أهل الذمة ونصـارى الأنـدلس المحـاربين الـذين التمييز أحيانً 

ــيهم لفــظ  ــتي )١٥(»العجــم«أطلــق عل ــدو أن أفضــل العصــور ال ، ويب
رون الثلاثــة الأولى مــن عاشــها أهــل الذمــة في الأنــدلس هــي القــ

، وأن أســــوأها علــــيهم وعــــلى )١٦(الحكــــم الإســــلامي لتلــــك الــــبلاد
ا، هي العصور التي كثر فيها الانحـراف عـن تطبيـق المسلمين أيضً 

. تـرى كيـف تعامـل المرابطـون مـع )١٧(أحكام الشريعة الإسـلامية
  عاهدين من أهل الذمة في الأندلس؟الم

 لمعاهَدينا إنصافحرص المرابط على ثانياً: 
يبــدو أن المــرابطين نهجــوا التعامــل نفســه الــذي ســار عليــه 
ــدلس حيــث ســمحوا بوجــود   ــذ فــتح المغــرب والأن المســلمون من
تنظيمـــــات اجتماعيـــــة وإداريـــــة خاصـــــة باليهـــــود والنصـــــارى في 

الـــذي كـــان يتـــولى إدارتـــه  )١٨(الأنـــدلس، ومنهـــا نظـــام "القَماســـة"
ابن الفلاس وهـو مثل  )١٩(»قُومِس الأندلس وزعيم عجم الذمة«
. كمــا كــان يوســف بــن ســهل قاضــياً )٢٠(»مــن رؤوس المعاهــدة«

ــة ســنة  واســتمر في منصــبه حــتى  )م١١١٣ه/ ٥٠٧(لليهــودِ في قرطب
ا مـــع عوائـــدهم في دفـــن وتماشـــيً  .)٢١()م١١٢٣ه/ ٥١٧(مـــات ســـنة 

موتاهم، فقد جعلت الدولة المرابطيـة لأهـل الذمـة مقـابر خاصـة 
لابــن الحــاج ذكــره الــبرُزلي في  بهــم، وهــذا مــا يُستشــف مــن جــواب

في رضـيع مـن أولاد النصـارى اشـتراه مسـلم «جامعه، حيث قال: 
  .)٢٢(»مع أمّهِ فمات فإنه يُدفن في مقبرة النصارى

ه/ ٥٢٠وفي السياق نفسه تشـير إحـدى فتـاوى ابـن رشـد (ت. 
م) إلى عدم منع اليهود من استقاء المياه مع المسلمين مـن ١١٢٧

، وذكر ابن عبد الملك في سياق ترجمته للفقيه )٢٣(الآبار المشتركة
م) ١١٨٦ه/ ٥٨٢ .أحمــد بــن عبــد الصــمد بــن أبي عَبيــدة القــرطبي (ت

كان له مملوك من أبناء الروم قد علمّه الكتابة فكان يكتـب «أنه 
. كمــا ورد في وثيقــة مؤرخــة برجــب ســنة )٢٤(»عنــه كــلَّ مــا يؤلــف

ي أبــو عمــران تتضــمن تنفيــذ أبي عمــران [أ«م وصــية ١١٢٨ه/ ٥٢٢
مـــوسى بـــن ســـعادة البلنسيـــ] عهـــد أبي عـــلي [القـــاضي أبـــو عـــلي 
 ـالرومــي الأصــل، وإعطائــه مــن  ـ الصــدفي] بإعتــاق مملوكــه مُبشرِّ

  .  )٢٥(»صريح متروكه ما لا يأتلى في مثله أولو الفضل
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ولا شك في أن سياسة التسامح والتعـايش الـذي سـاد بـين 
د كبــير مــن اليهــود فئــات المجتمــع الأندلسيــ، أدى إلى إســلام عــد

أبا الفضـل بـن حسـداي الـذي  والنصارى في الأندلس. نـذكر مـنهم 
، والشـــاعر المرمـــوق والعـــالم التلمـــودي )٢٦(كـــان يهـــودياً فأســـلم

الشهير أبا عمر يوسف بن صديق الذي تولى منصب قاضي اليهـود 
، )م١١٤٨ه/ ٥٤٣(م إلى ســــنة ١١٣٨ه/ ٥٣٣في قرطبــــة مــــن ســــنة 

. وتشـــير كتـــب )٢٧(»أيامـــه ر أواخـــم في اعتنـــق الإســـلا«ويبـــدو أنـــه 
النــوازل والأحكــام إلى نمــاذج مــن النصــارى الــذين أســلموا مــنهم 

والغـلام «، )٢٨(»النصراني يُسلمِ وله أخت نصرانية فتريد الـتزويج«
الذي أسلم وأخرج من عند اليهودي، فادعّى الغلام أنه إنما خدمـه 

مـن  «حـول: ، وكـذلك مـا جـاء في جـواب ابـن الحـاج )٢٩(»على أنه حـر
ـــداره عـــلى أن تسُـــلمِ فأســـلمت  تصـــدق عـــلى زوجتـــه النصـــرانية ب

  .)٣٠(»وماتت قبل القبض، فهي حيازة للدار لأنه ثمن إسلامها
ا، نجـــد بعـــض أهـــل الذمـــة، وبفضـــل سياســـة التســـامح أيضًـــ

وخاصة من اليهود الأغنياء الذين لم يُسلموا، قام بالتحبيس على 
النصــارى المعاهَــدين  أن قومــا مــن «. كمــا )٣١(ضــعفاء المســلمين

رـى أحـــد البـــاحثين)٣٢(»أســلموا في إشـــبيلية ، فـــإن )٣٣(، وحســـبما يــ
لم يتم إلا في عصر المرابطين  دخول نصارى إشبيلية في الإسلام

ـــب نحـــو المغـــرب  ـــة التغري ـــه عملي ـــذي تمـــت في أي في العصـــر ال
ا الأقصىــ، ولا نســتبعد أن إســلام أعــداد كبــيرة مــن اليهــود أيضًــ

على ألسن العامة حـتى إنهـم لقّبـوا كـل مـن أصبح ظاهرة شائعة 
  . )٣٤(»أسلمي«أسلم من اليهود ب 

ــة عــلى  ــة المرابطي ــتي تعكــس حــرص الدول ومــن المظــاهر ال
إنصـــاف أهـــل الذمـــة والضـــرب عـــلى أيـــدي مـــن حـــاول المـــسّ 
بحقوقهم أن مجموعة مـن نصـارى غرناطـة توجهـت إلى مـراكش 

ني ضـد أمـن ، أي سنتين بعد تصرفهم العـدوا)م١١٢٨ه/ ٥٢٢(سنة 
، لتقــديم شــكوى ضــد ظلــم وتعســفات والي )٣٥(الدولــة والمجتمــع

فــأمر بمحضــره معهــم في مجلــس نظــره، «المدينــة أبي عمــر ينالــه 
فــــأدلوا بحجـــــج في ظلمـــــه فســـــجنه لهــــم حـــــتى أنصـــــفهم مـــــن 

  .)٣٦(»ظُلامتِهم
ولعلّ ما يُثير الانتباه أن القـاضي ابـن رشـد الجـدّ الـذي لـم يجـد 

كان لصالح مسلم إلى نصراني ظهر له أن أي مانع في تحويل حكم  
فلــيس لأحــد أن يأخــذه منــه، لأنــه عــلى «حقــه قــد أخــذ منــه ظلمــا 

في «، واستحسـن جلـوس القـاضي للحكـم )٣٧(»ذلك أعطـى الجزيـة
رحـــاب المســـجد الخارجـــة عنـــه.. ليصـــل إليـــه اليهـــودي والنصـــراني 

هو القاضي نفسه الذي أفتى بقرار التغريب. فمـا  )٣٨(»والضعيف..
  المعاهَدين خلال عصر المرابطين؟ياق التاريخي لتغريب الس

  

 السياق التاريخي لتغريب المعُاهَدينثالثاً: 
غــني عــن البيــان أن مــن أبــرز الأحــداث التاريخيــة الــتي وقعــت 
زمن علي بن يوسف بن تاشفين، ولها صـلة بأهـل الذمـة، تغريـب 

ى ابـن المعاهَدين. وقد صدر قرار التغريب والإبعـاد بنـاء عـلى فتـو
مــا أصــيب بــه المســلمون مــن النصــارى «، وذلــك بســبب )٣٩(رشــد

المعاهَدين بها (أي بالأندلس)، وما جروه إليها، وجنوه عليها مـن 
، ومــا في وإمــدادهاســتدعاء ابــن رذمــير، وتقويتــه عــلى المســلمين 

  .)٤٠(»ذلك من نقض العهد، والخروج عن الذمة
دين مــن  ولعــل مــن تــداعيات مــا أقــدم عليــه النصــارى المعاهَــ

صــــلاة الخــــوف وهــــم في «تــــآمر أن النــــاس في الأنــــدلس صــــلوّا 
ــا تعــثرّت الحلقــات الدراســية  )٤١(»الأســلحة ــد الأضــحى، كم ـوم عي يـ

نتيجــة ســفره إلى  )٤٢(العلميــة الــتي كــان يُقيمهــا ابــن رشــد بقرطبــة
لتقـديم تقريرـ لعـلي بـن يوسـف عـن ) م١١٢٦ه/ ٥٢٠(مراكش سـنة 

في المشــاكل الــتي ســببّها  الوضــعية الأمنيــة بالأنــدلس والنظــر 
أهــل الذمــة مــن النصــارى المعاهَــدين. والملاحــظ أن حملــة ابــن 
رذمير (ألفونسو الأول ملك أراغون) التي شق فيها الأنـدلس مـن 

قــد كشــفت عــن مــدى ) م١١٢٥ه/ ٥١٩(الشــمال إلى الجنــوب ســنة 
انتشار أهل الذمة في البلاد الأندلسية، حتى إن الأمـير أبا الطـاهر  

بجمعهــم وثقــافهم، فأعيــاه ذلــك «لي غرناطــة لمّــا هــمّ تمــيم وا
، وتزامنت أيضا مع فترة وصفها أحـد )٤٣(»لكثرتهم وبعُد أقطارهم

  .  )٤٤(المؤرخين بضعف الدولة المرابطية وظهور الخلل فيها
ــــان كبــــيرا؛  ــــدد المعاهَــــدين ك ــــذكر بعــــض المصــــادر أن ع وت

لى فمعاهدة غرناطة وحـدهم كتبـوا لابـن رذمـير زمامـا يشـتمل عـ
، وبلـغ )٤٥(ا مـن مقـاتليهم مسـتدعين لـه ومشـجعيناثني عشر ـألفًـ

عــدد المبعــدين مــن الأنــدلس إلى المغــرب زمــن المــرابطين نحــو  
، )٤٧(، واســـتقبلت ســـلا طائفـــة مـــنهم)٤٦(ثلاثـــة آلاف في مكناســـة

ومــن المــرجح أن تكــون مجموعــات أخــرى مــنهم قــد اســتقرت «
. )٤٨(»بمختلـــف المـــدن المغربيـــة بســـبب هـــذه الظـــروف أو تلـــك

والمؤكد أيضـا أن عمليـة التغريـب لـم تشـمل جميـع المعاهَـدين، 
قومــا مــن النصــارى المعاهَــدين أســلموا في إشــبيلية... وأن «لأن 

ـــلاد  ـــروا إلى ب جماعـــة يســـيرة مـــن النصـــارى المتقـــدم ذكـــرهم ف
. ومهما يكن من أمر بشأن عدد المعاهَـدين المبعـدين؛ )٤٩(»العدوّ 

ـــق بالأســـباب ـــت وراء   فالســـؤال الأهـــم يتعل ـــتي كان ـــة ال الحقيقي
تغــــريبهم، وهــــل كــــان الغــــرض هــــو الاســــتحواذ علــــيهم وعــــلى 

  ممتلكاتهم؟
  
  
 



   
  

 
 
 

 
 

 قضية تغريب المُعاهَدين خلال عصر المرابطين
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 بعض أبعاد قضية تغريب المعاهدينرابعًا: 
ــــددً  لا ــــد المســــاعدة شــــك أن ع ــــدّوا ي ــــدين م ــــن المعاهَ ا م

 أشـباخلألفونسو المحارب خلال حملته المذكورة. وقد فسرّ ذلك 
، وبـرّره )٥٠(»ية نقمـة المسـلمينهجرة أوطانهم خش«برغبتهم في 

ــائس ــط  )٥٢(، وحــاول لاغــاردير)٥١(دوزي بحــادث هــدم إحــدى الكن رب
ـــدين في الهجـــرة نحـــو الشـــمال لتعمـــير ـــة المعاهَ  المســـألة برغب
المنــاطق المســيحية وتنميــة النشــاط الزراعــي فيهــا. ونحســب أن 
مثــل هــذه الدراســات حاولــت تجريــد حــدث التغريــب مــن ســياقه، 

السنوات التي قضاها أهل الذمة في ظل  بهاولم يستحضر أصحا
حكم الدولة المرابطية. ولا نستبعد أن يكون للخطـوة الـتي أقـدم 
عليهــــا بعــــض المعاهَــــدين صــــلة بتغــــيرّ مــــيزان القــــوى في بــــلاد 

ــذ ســقوط سرقســطة ســنة  ) م١١١٨ه/ ٥١٢(الأنــدلس خصوصــا من
، )م١١٢٦ه/ ٥٢٠(حــتى وصــول تاشــفين بــن عــلي إلى الأنــدلس ســنة 

. كمـا أن )٥٣(نه من فتح ثلاثين حصنا من حصون بـلاد الغـربوتمكّ 
بعض الدراسات الأخـرى اسـتغلت حـدث التغريـب، وأعطتـه أكـثر 

حلقــة مــن حلقــات إخــلاء  )٥٤(مــن حجمــه، حيــث اعتــبره دوفــورك
ـــدلس مـــن المســـيحيين وإنهـــاء وجـــودهم بهـــا، وعـــدّه دوزي  الأن

ف المســيحيين عــن طريــق إبعــادهم عــن وطــنهم محاولــة لإضــعا
  .)٥٥(»تى إنه لم يبق منهم بالأندلس سوى طائفة قليلةح«

وفي تفســــيره لمســــألة التغريــــب ذهــــب إبــــراهيم القــــادري 
إلى أن الهـــدف منهـــا هـــو قطـــع أحـــلام الفونســـو  )٥٦(بوتشـــيش

بمعـاودة الهجـوم عـلى مدينـة غرناطـة ذات الأهميـة الاقتصــادية، 
  وعــدم حرمــان بيــت مــال الدولــة المرابطيــة مــن مــوارد الجزيــة الــتي 

ا مـن المعاهَـدين، وكـذلك مـن كان يؤديها أكثر من اثني عشر ـألفًـ
الضرائب الـتي كانـت تجُـبى عـلى أراضـيهم. ويبـدو أن هـذا التفسـير 
ـــد  ـــب مـــن أجـــل تأكي ـــد المـــادي لقضـــية التغري بتركـــيزه عـــلى البعُ

لـم يبتعـد كثـيرا عـن الدراسـات الـتي » اقتصاد المغـازي«أطروحة 
  .)٥٧(حذر من الوقوع في شراكها

ذا كـــــان للجانـــــب المـــــادي حضـــــوره في قضـــــية تغريـــــب وإ
المعاهَدين ولا يمكن إغفاله، فلابد أن يأخـذ حجمـه الحقيقـي دون 
ــــتم إلا بعــــد تعــــاون  ــــم ت ــــك بأن عمليــــة التغريــــب ل تضــــخيم؛ ذل
المعاهدين مع ألفونسـو المحـارب، ولنـا أن نتصـور كيـف تتعامـل 

العـدو. الدول والأنظمة مع مـن تثبـت إدانتـه بجريمـة التخـابر مـع 
بالرغم من أن عملية التغريب قـد وقعـت خـلال فـترة حكـم عـلي و

أول مــن اســتعمل الــروم وأركــبهم في «بــن يوســف بــن تاشــفين، 
المنصـفة ب  الأجنبيـةفقـد وصـفته إحـدى الكتـابات ، )٥٨(»المغرب

ــــين" ( . ولا مجــــال )٥٩()De généreux exilés"كــــريم المنفي
ة في حـق المعاهَـدين للمقارنة بـين مـا قامـت بـه الدولـة المرابطيـ

ــتي اتخــذها بعــض أمــراء  ــين الإجــراءات القاســية ال المبعــدين وب
الممالــك النصــرانية في حــق عــدد مــن الأسرى المســلمين. وعــلى 

، كمــــا تعرفــــه المصــــادر )٦٠(ســــبيل المثــــال، فالســــيد القمبيطــــور
العربيــة، أحــرق قــاضي بلنســية أبا أحمــد جعفــر بــن عبــد اللــه بــن 

، ولــم )م١٠٩٥ه/ ٤٨٨(لى بلنســية ســنة بعــد تغلبــه عــ) ٦١(جحــاف حيــا
يسـلم مـن جريمتــه أبـو جعفـر أحمــد بـن عبـد الــولي البـتيّ البلنسيـ ـ

  .)٦٢(اأيضً 
وجـدّ الطاغيـة «حدث بقولـه:  ويُصوّر لنا ابن عذاري بشاعة ما

في حــرق مــن خــرج مــن المدينــة إلى المحلــة، لــئلا يخــرج الضــعفاء 
ــار، ويتــوفر القــوت عــلى الأغنيــاء. فهــان عــلى النــاس الإ حــراق بالن

فبعث فيهم القتل، وعلقّت جثثهم في صـوامع الأرباض وبواسـق 
، وحـــتى تتضـــح الصـــورة أكـــثر حـــول قضـــية تغريـــب )٦٣(»الأشـــجار

المعاهَدين، فمـن التسـاؤلات المشرـوعة والملحـة الـتي لابـد مـن 
التأمل فيها ومحاولة الإجابة عنها هـي: كيـف تعامـل المرابطـون 

لكـــاتهم الـــتي المغـــرب، ومـــع ممت مـــع المعاهَـــدين المبعـــدين إلى 
  بقيت في الأندلس؟

لقــد اســتفتى الأمــير عــلي بــن يوســف قــاضي الجماعــة ابــن ورد 
 ـ(ت.  م) حـــول عـــدة قضـــايا تهـــمّ النصـــارى ١١٤٦ه/ ٥٤٠الأندلسيــ

المبعـــدين نحـــو مكناســـة، منهـــا طلـــبهم الســـماح ببنـــاء كنيســـة، 
قـيم اللهم إلا أن يُ «فكان جواب ابن ورد بعدم السماح لهم بذلك 

كل إنسان منهم شريعته في داره دون ناقوس يضربه، ولا فعـل 
. وبالــرغم مــن أن قــاضي المــرابطين الفقيــه ابــن الحــاج )٦٤(»يُظهــره

قد سمح لهم بتشييد البيع والكنائس في المناطق التي اسـتقروا 
، إلا أنـه مـنعهم أيضـا )٦٥(»تغليبا لمصلحة توهين أهل الحرب«بها 

  .)٦٦(من ضرب الناقوس
 ـفتـــوى لابـــن الحـــاج وفي هـــ ذا الصـــدد أيضـــا أورد الونشريسيــ
هؤلاء النصارى وُصفوا بالمعاهَدين، وذلـك يقتضي ـ «يقول فيها: 

ثبوتهم على ما سلف لهم مـن العهـد والعقـد مـن الذمـة، والوفـاء 
ــاء بيعــة واحــدة لإقامــة  ــاح لكــل طائفــة مــنهم بن لهــم واجــب، مب

مـؤمنين أمـر شريعتهم، ويُمنعون من ضرب الناقوس، لأن أمير ال
  .)٦٧(»بنقلهم من جزيرة الأندلس للخوف منهم والحذر للمسلمين

والغالـــب عـــلى الظـــن أن المـــرابطين لـــم يســـمحوا للنصـــارى 
الكنــائس. ولعــل مــا يــدعم  ببنــاءالمبعــدين إلى المغــرب الأقصىـ ـ

هــذا الــرأي أن قــاضي مــراكش مــوسى بــن حمــاد الصــنهاجي (ت. 
جل أسلم ثم سُمع عنه استفتى ابن رشد حول ر )٦٨(م)١١٤٠ه/ ٥٣٥

أنه باق على النصرانية، ووُجد في بيته شموع كثـيرة وأشـياء توجـد 
وشهد شاهدان ممن يعـرف أحـوال النصـارى «عادة في الكنيسة 

وأمور شرعهـم بأن الشـموع المـذكورة ممـا يتقـرب بهـا النصـارى، 
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ويهـــدونها إلى قسيســـهم ليوقـــدوها في متعبـــدهم، وأن اللـــوح 
ئم مما يضع عليه قسـيس النصـارى الإنجيـل الذي على أربعة قوا

حين قراءته إياه، وأن العصـا الـتي رأسـها عـود مصـلب ممـا يتوكـأ 
. كمــا أن بعـض المصــادر )٦٩(»عليهـا وقــت قيامـه لقــراءة الإنجيـل..

العربيـــة تـــذكر أن أول كنيســـة بنيـــت بمـــراكش في عهـــد الخليفـــة 
، )٧٠(إدريــس الملقــب بالمــأمون (ابــن يعقــوب المنصــور الموحــدي)

وإذا ســـلمنا بصـــحة مـــا ذكـــره مـــارمول فيرجـــع بنـــاء أول كنيســـة 
بالمغرب إلى عهد يعقوب المنصور الذي بنى لحرُاسه من النصـارى  

  .)٧١(»يذهبون إليها للاستماع إلى القداس«كنيسة 
وعليـــــه، فمـــــن خـــــلال النـــــوزل المتعلقـــــة بقضـــــية تغريـــــب 
 المعاهَدين، يبدو أن الدولة المربطية أخضعت أحباس الكنـائس 
 ـفي  وبيـــع المعاهَـــدين الـــذين تـــم إبعـــادهم إلى المغـــرب الأقصىــ

، وحولـت إحـدى الكنـائس )٧٢(سائر البلاد الأندلسية لملكية الدولـة
تصُــلى فيــه الصــلوات الخمــس ويُخطــب فيــه أيام الجمــع «ا مســجدً 

 ـمنهــا المســجد ويســتغل  ــاس... عــلى حالهــا يُكسىـ فبقيــت الأحب
عشرـة سـنة لـم تتُعـرض الأئمة الباقي، فبقيت كـذلك مـدة ثمـاني 

بشيـــء مـــن الأشـــياء، إلى أن قـــام عامـــل مـــن عمـــال بيـــت مـــال 
، وعــلى ســبيل )٧٣(»المســلمين وأراد ضــمها لبيــت مــال المســلمين

المثــال يــذكر الإدريسيـ ـأن أحبــاس كنيســة الغــراب كانــت تنتشرـ ـ
  .)٧٤(في غرب الأندلس كله

ومهمـــا يكـــن مـــن أمـــر بشـــأن القـــرار الـــذي اتخذتـــه الســـلطة 
أخــف مــا يؤخــذ بــه مــن «حيــث اعتبرتــه بعــض المصــادر المرابطيــة 

بسبب تصرفهم، وفسرّه أحـد المستشرـقين بهزيمـة  )٧٥(»عقابهم
؛ فيبـدو أن خيانـة )٧٦(»قـرب مدينـة أليسـانة اليهوديـة«المسلمين 

ــد حــدود تعــاونهم مــع الفونســو  ــم تقــف عن بعــض أهــل الذمــة ل
 )٧٧(»الأقـوات والعلوفـات«وتقديم ) م١١٢٥ه/ ٥١٩(المحارب سنة 

إن نصـــارى إشـــبيلية بعثـــوا برســـالة إلى ســـيف  إلى جيوشـــه. بـــل 
وهـو حينئـذ  –)م١١٣٣ه/ ٥٢٨( الدولة آخـر ملـوك سرقسـطة سـنة

وقــالوا لــه فيهــا، خاطــب عنــا « –ضــمن جــيش ألفونســو الســابع 
دْ لـه تأكيـدا لا نقـض فيـه أننـا سـوف نـتخلصّ  ملك النصـارى، وأكّـِ

  .)٧٨(»من نير المرابطين
ه/ ٥٢٨(شـارك في معركـة البكـار سـنة أن أحـد زعمـائهم كما 

ضد المرابطين، وأن عبدا من عبيد تاشفين بن علي طعنه ) م١١٣٣
 )٨٠(ولـم يسـتبعد أحـد البـاحثين .)٧٩(»فأخرج الرمح من وراء ظهره«

) م١١٣٤ه/ ٥٢٩(أن يكون الاضـطراب الـذي وقـع في قرطبـة سـنة 
قتــل يهــودي مســلما، فاســتطال المســلمون عــلى اليهــود، «حيــث 
 )٨٢(»وقُتـــل نفـــر مـــنهم« )٨١(»ت أمـــوالهم، وهُـــدمت ديارهـــمفنهُبـــ

بسبب تجسّسهم على المسـلمين، وإفشـاء أسرارهـم لأعـدائهم، 

لذلك عمـدوا إلى التضـييق عـلى اليهـود، فكـان ردّ فعلهـم الانتقـام 
من المسـلمين الـذين يجوبـون الأحيـاء اليهوديـة. ولعـلّ مـن صـور 

طي، ما ذكـره أحـد دسائس اليهود ضد المسلمين في العهد المراب
حول إسهامهم في تـأجيج الصـراع بـين النصـارى  المؤرخين اليهود 

. وتؤكــد )٨٣(والمســلمين، وتأكيــده أنهــم لا يمكــنهم الــتزام الحيــاد
إحــدى الــروايات مشــاركة اليهــود في مــؤامرات الاغتيــال مثــل مــا 
حدث لأحـد المقـربين مـن عامـل غرناطـة أبي حفـص عمـر بـن عـلي 

لــذي مُنحــت لــه ســلطات واســعة لعلــو وهــو مــوسى بــن مفــروح ا
  .)٨٤(همته، فسمّمه أحد اليهود

أضف إلى ذلك أن بعض قضاة اليهـود كـانوا يـوفرون الحمايـة 
يُشــارك في المــؤامرات، مثــل: ابــن ميقــاش، وهــو مــن أحبــار  نْ لمَــ

اليهــود وقــاضي مدينــة اليسَُــانةَ الــذي علــم بأن أحــد اليهــود أراد أن 
مـؤامرة سياسـية، فحاكمـه بتهمـة يُبلغّ عن يهودي آخر شارك في 

وفي السنوات الأخيرة من الحكم المرابطـي . )٨٥(كشف أحد إخوانه
رومــي الأصــل، ملــك في الفتنــة جيَـّـان «نجــد ابــن همشــك وهــو 

. وأسـهم بعضـهم )٨٦(»وشقورة، وكثيرا من أعمال غرب الأندلس
حيـث اسـتأمنوا ) م١١٤٧ه/ ٥٤١(دولة المـرابطين سـنة  إسقاطفي 

فــأمنهم، واتفقــوا معــه عــلى أن يُــدخلوه «لموحــدي عبــد المــومن ا
. وتفيــد روايــة مســيحية )٨٧(»مــن البــاب المعــروف ببــاب أغمــات

ــــار «وردت في  ــــه بعــــد  )٨٨(»الفونســــو الســــابع الإمبراطــــور أخب أن
اســـتيلاء الموحـــدين عـــلى مـــراكش، رجـــع إلى طليطلـــة عـــدد مـــن 
النصـــارى الـــذين تـــم اســـتخدامهم في الجـــيش المرابطـــي صُـــحبة 

  .  )٨٩(مقساوسته
والغالب على الظن أن خيانة بعـض أهـل الذمـة طالـت أيضـا 
مجال ترجمة علوم المسلمين، لذلك حذر ابن عبـدون مـن خطـورة  

يجـب أن «ترجمتهم للكتب الإسـلامية، ونصـح المسـلمين بقولـه: 
لا يُباع من اليهـود، ولا مـن النصـارى، كتـاب علـم، إلا مـا كـان مـن 

علـوم، وينسـبونها إلى أهلهـم شريعتهم؛ فإنهم يُترجمـون كتـب ال
. ولا يُســتبعد أن )٩٠(»وأســاقفتهم، وهــي مــن تواليــف المســلمين

يكون منع استخدام النصارى في تسيير شؤون الدولة المرابطيـة 
في عهــد تاشــفين بــن عــلي، مــن خــلال رســالة رســمية إلى أهــل 
بلنسية، صـدرت مـن ديـوان الإنشـاء المرابطـي في جمـادى الأولى 

، قــد جــاء في ســياق تــدهور الأوضــاع في )٩١()م١١٤٣ه/ ٥٣٨(ســنة 
مـن حيـث «الأندلس وبروز طلائع الثورة فيها، وقد يكون مرتبطا 
  .        )٩٢(»أسبابه بسلوك النصارى في أعمالهم تجاه المسلمين
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ةٌَ  ِ   خَا

تعتبر قضية تغريب المعُاهدين على عهد عـلي بـن يوسـف بـن  
التحـول في سياسـة  تاشفين من أبرز القضايا التي تعكس معالم

المــرابطين مــع أهــل الذمــة في الأنــدلس، ولعــل الفهــم الســليم 
ا بـــين عــدد مــن البـــاحثين، كبــيرً   لهــذه القضــية، الــتي أثـــارت جــدلاً 

 ـاستحضـــار ســـياقها التـــاريخي، وأبعادهـــا المتعـــددة؛ لأن  يقتضيــ
ــد في التفســير،  ــاريخي، واعتمــاد العامــل الوحي إغفــال الســياق الت
والتركــيز عــلى بعــد واحــد مــن أبعــاد القضــية لتعليــل وجهــة نظــر 

ا على وقائع وإشـارات معينة، أو أطروحة من الأطروحات استنادً 
منتقاة لا يُعين عـلى تقـديم صـورة واضـحة حـول أسـس سياسـة 

  ول فيها.ة بالأندلس ومعالم التحالدولة المرابطي
وخلاصــة الكــلام؛ إن التســامح مــع أهــل الذمــة في الأنــدلس 

ـــرابطين، اتخـــذ صـــورً إنصـــافهموالحـــرص عـــلى  ا ، خـــلال عصـــر الم
متعــددة، وقــد أثمــرت تلــك السياســة إســلام عــدد مــن  وأشــكالاً 

اليهود والنصـارى. وفي المقابـل تعُتـبر قضـية تغريـب المعاهَـدين 
ــتي قــد تعكــس تشــدّد ا ــرز القضــايا ال لمــرابطين ضــد أهــل مــن أب

الذمــة، مــا لــم يــتم استحضــار الســياق التــاريخي الــذي جــاء فيــه 
المحـارب،  ألفونسوالتغريب وهو تعاون عدد من المعاهَدين مع 

ونقضــــهم عهــــد الذمــــة، ولنــــا أن نتصــــور كيــــف تتعامــــل الــــدول 
  والأنظمة مع من تثبت إدانته بجريمة التخابر مع العدو.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الهَوامِشُ 
 
في (١) أن  -مـؤرخ المـرابط -ذكر ابن الخطيب، نقلاً عن ابن الصـ

ة بغرناطــة ســنة  يوســف بــن تاشــف أمــر بهــدم كنيســة ألبــ
ت «م)، بناءً عـلى فتـوى أصـدرها الفقهـاء ١٠٩٨ه/ ٤٩٢( ِّ فصـ

ـا أخـذت مـن أنقاضـها وآ  ». لاتهـاللوقت قاعا، وذهبت كلّ يـد 
وبخصــوص دواعــي أمــر هــدمها، فحســب مــا جــاء في ســياق 

ة، اتخذها لهم أحد «كلام ابن الخطيب، أنها كانت  كنيسة شه
ء مـن أهـل ديـنهم، اسـتركبه بعـض أمرائهـا في جـيش  الزع
ــة رة والحلي ــدة في العــ ــروم، فأصــبحت فري ». خَشِــن مــن ال

ــار شــكوك الســلطة  ــان مث ــدو أن وجــود هــذه الكنيســة ك ويب
اسـتحوذ الـروم «لفقهاء عـلى حـد سـواء، خصوصـا بعـد أن وا

، ك قال صاحب "الحلل الموشية"، وذلـك »على بيت المقدس
خــلال الحملــة الصــليبية الأولى التــي اســتطاعت الوصــول إلى 

م)، ومــن المحتمــل أن هــدمها ١٠٩٨ه/ ٤٩٢بــلاد الشــام ســنة (
كــان أيضًــا بســبب علاقــات أهــل الذمــة مــع الفونســو كــ رجّــح 

، الإحاطة في أخبار غرناطةراهيم حركات. راجع: ابن الخطيب، إب
حقق نصه ووضـع مقدمتـه وحواشـيه محمـد عبـد اللـه عنـان، 

. مؤلــف ١٠٨ -١٠٧، ص: ١، ج ١٩٧٧، ١مكتبــة الخــانجي، القــاهرة، ط 
الحلـل الموشـية في ذكـر م)، ١٤ه/ ٨أندلسي من أهل القرن (

قادر زمامة، دار ، تحقيق سهيل زكار وعبد الالأخبار المراكشية
  .    ٨٩، ص: ١٩٧٩، ١الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، ط 

HARAKAT (Brahim), (1995): «La communauté chrétienne 
et celle d'origine chrétienne en Espagne musulmane, 
vues par les sources arabes», in L'Occident musulman 
et l'Occident chrétien au Moyen-Age, coordonné par 
Mohammed HAMMAM, Université Mohammed V, 
Publications de la Faculté des Lettres et Sciences 
Humaines, Rabat, Série colloques et séminaires  n° 48, 
pp: 197–207, p: 201.    

أجمعت معظم المصادر على وقوع عملية التغريـب، ولكنهـا  (٢)
حديد سنة وقوعها. فابن عذاري يحُددها بسـنة اختلفت في ت

م)، بين جعلها ابن الأبار والنُباهي وابن الخطيـب ١١٢٤ه/  ٥١٨(
م. راجع: ابن عـذاري، ١١٢٦ه/ ٥٢٠وصاحب الحلل الموشية سنة 

ــع  ــدلس والمغــرب، الجــزء الراب ــار الأن ــان المغــرب في أخب البي
( ، تحقيـــق ومراجعـــة إحســـان عبـــاس، دار (قســـم المـــرابط

وت المعجـم . ابـن الأبـار، ٧٣. ص: ١٩٨٣، ٣لبنان، ط -الثقافة، ب
، تحقيـق إبـراهيم الأبيـاري، دار في أصحاب القاضي الصدفي

، القــاهرة  وت، ط -الكتــاب المصرــي ودار الكتــاب اللبنــا ، ١بــ
تاريخ قضاة الأندلس (المرقبـة العليـا . النُباَهِي، ١٦٢، ص: ١٩٨٩

تحقيــق لجنــة إحيــاء الــتراث  ،فــيمن يســتحق القضــاء والفتيــا)
وت ، دار الآفاق الجديدة، بـ . ٩٩، ص: ١٩٨٣، ٥لبنـان، ط -العر

. الحلــل الموشــية، م ١١٤، ص: ١ابــن الخطيــب، الإحاطــة، م س، ج
م، لأن حملــة ١١٢٦ه/ ٥٢٠. والــراجح أنهــا كانــت ســنة ٩٧س، ص: 

صــفر مــن تلــك الســنة. وبعــدها  ١٣ابــن رذمــ  تنتــه إلا في 
ر ابـن رشـد إلى مـراكش لإقنـاع عـلي بـن يوسـف مباشرة ساف

 ١١بقرار الإبعاد والتغريب، ثم عاد إلى قرطبة حيث توفي يـوم 
ذي القعدة. وذكر ابن خ الإشبيلي في فهرسة شيوخه أنـه 
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التقى به أثناء اجتيازه للعدوة في أول ربيـع الأخـر مـن السـنة 

 ،فهرســة ابــن خــ الإشــبيليالمــذكورة. ابــن خــ الإشــبيلي، 
حقّقه وضبط نصّه وعلقّ عليـه بشـار عـواد معـروف ومحمـود 

 .٥٥٥، ص: ٢٠٠٩، ١بشار عـواد، دار الغـرب الإسـلامي، تـونس، ط 
ــة  ــم عــلى ثلاث ــدين ت ــب المعُاهَ ــاحث فتغري ــد الب وحســب أح

م، ومـن ١١٢٦م، ومن غرناطة سـنة ١١٠٦مراجل: من مالقة سنة 
 م. انظر: ١١٧٠و ١١٣٨باقي الأندلس ما ب 

LAGARDÈRE (Vincent), (1988): «Communautés mozarabes 
et pouvoir almoravide en 519 H/1125 en Andalus«, 
Studia Islamica, n° 67, pp. 99–119, p: 99 . 

، تحقيق وضبط عبد السـلام معجم مقاييس اللغةابن فارس،  (٣)
وت،  ــ ــل، ب ــارون، دار الجي ــد ه ــادة ذم،  ج ١٩٩١محم ، ص: ٢، م

وت، د.ت –، دار صـادر لسـان العـربمنظـور،  . ابن٣٤٦ ، ١٢ج  .بـ
  .      ٢٢٠ص: 

  .  ٣٤٦، ص: ٢، مادة ذم، م س، ج معجم مقاييس اللغة (٤)
  .    ٢٢٠، ص: ١٢، م س، ج لسان العرب (٥)
، تحقيــق الأحكــام الســلطانية والولايــات الدينيــةالمــاوردي،  (٦)

، ١يــت، ط أحمــد مبــارك البغــدادي، مكتبــة دار ابــن قتيبــة، الكو
  .  ١٨٤، ص: ١٩٨٩

، مخطوط المكتبة الوطنيـة بالربـاط، نوازل ابن الحاج) ابن الحاج، ٧(
  .  ٢٩٤ج، ص:  ٥٥رقم 

  .  ١٨٥ - ١٨٤، م س، ص: الأحكامالماوردي،  (٨)
  .   ٣٩، ص: ٤، تحقيق إحسان عباس، م س، ج البيانابن عذاري،  (٩)
، م س، ص: شــيةالحلــل المو . ٧١ - ٧٠، ص: ٤المصــدر نفســه، ج  (١٠)

٩٤    .  
، م س، الحلل الموشـية. ٤٠، ص: ٤، م س، ج البيانابن عذاري،  (١١)

  .٩٣ص: 
، م الحلــل الموشــية. ٧٣، ص: ٤، م س، ج البيــانابــن عــذاري،  (١٢)

  .      ٩٠س، ص: 
  .         ١١٣، ص: ١، م س، ج الإحاطةابن الخطيب،  (١٣)

(14) SIMONET (Francisco Javier), (1897-1903): Historia de 
los Moza ́rabes de Espan ̃a deducida de los mejores y 
ma ́s aute ́nticos testimonios de los escritores cristianos 
y arabes, Madrid.     

الثغر الأعلى الأندلسي في عصر المرابط حس مؤنس،   (١٥) 
م، مـع ١١١٨ه/ ٥١٢وسقوط سرقسطة في يـد النصـارى سـنة 

. ٤١، ص: ١٩٩٢، مكتبة الثقافة الدينية، مصرـ، ائق جديدةأربع وث
  نقلا عن رسالة رسمية مرابطية.     

كن الاطلاع على بعض المواقف الدالة على التفاهم بوجه  (١٦)
عام ب المسلم واليهود خـلال القـرون الثلاثـة الأولى مـن 

تــاريخ افتتــاح الحكــم الإســلامي للأنــدلس عنــد ابــن القوطيــة، 
، تحقيق إبـراهيم الأبيـاري، دار الكتـاب المصرـي ودار لسالأند 

، ط  المعجـب . المراكشيـ، ٧٢ – ٧٠، ص: ١٩٨٩، ٢الكتاب اللبنا
، تحقيق محمد سعيد العريان، طبعة في تلخيص أخبار المغرب

 – ٤٥. ص: ١٩٦٣المجلس الأعلى للشؤون الإسـلامية، القـاهرة، 
غـــرب عـــن المعيـــار المعــرب والجـــامع الم. الونشريسيــ، ٤٧

عـة مـن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب ، أخرجـه ج
 

 
، ج ١٩٨١الفقهاء، بإشراف محمد حجي، وزارة الأوقاف، الربـاط، 

  .  ١٣٠ – ١٢٨، ص: ١٠
ة في محاسن أهل الجزيـرة، بسامراجع: ابن  (١٧) ، تحقيـق الذخ

وت   -، القسـم الأول١٩٩٧لبنان،  -إحسان عباس، دار الثقافة، ب
، المغُـرب في حُـلى المغـرب. ابـن سـعيد، ٧٦٩ - ٧٦٦ص:  ،٢مج 

، ص: ٢، ج ١٩٩٥، ٤تحقيق شوقي ضيف، دار المعـارف، مصرـ، ط 
، البيان المغـرب في أخبـار الأنـدلس والمغـرب. ابن عذاري، ١١٤

تحقيـــق ومراجعـــة ج. س. كـــولان و إ. ليفـــي بروفنســـال، دار 
وت   .     ٢٧٦ – ٢٧٥ – ٢٣١، ص: ٣، ج ١٩٨٣لبنان، -الثقافة، ب

  . ٥٨، م س، ص: تاريخ افتتاح الأندلسابن القوطية،  (١٨)
. وللإشــارة فجمــع ١٠٣، ص: ١، م س، ج الإحاطــةابــن الخطيــب،  (١٩)

ء النصـارى في الأنـدلس،  "القومس" "القوامس" وهـم زعـ
والــراجح أن "عجــم الدمــة" هــم النصــارى المعاهــدون. راجــع: 

  . الهامش الثالث والرابع من الصفحة نفسها
  .    ٧١، ص: ٤، م س، ج البيانابن عذاري،  (٢٠)
ــر)،  (٢١) ــد بح ــد (محم ــد المجي ــدلسعب ــة اليهــود في الأن ، الهيئ

، القـاهرة،  المصرية العامة للتأليف والنشر، دار الكاتب العر
  .    ٦٧ - ٦٦، ص: ١٩٧٠

فتاوى البرزلي جامع مسائل الأحكام لما نـزل مـن البرزلي،  (٢٢)
، تقــديم وتحقيــق محمــد الحبيــب الحكّــامالقضــايا بــالمفت و 

وت، ط    .   ٥٠٦، ص: ١، ج ٢٠٠٢، ١الهيلة، دار الغرب الإسلامي، ب
، تحقيق المختـار بـن الطـاهر فتاوى ابن رشد، الجدابن رشد  (٢٣)

وت، ط  -التليلي، دار الغرب الإسـلامي  . ٦٠٥، ص: ١، ج ١٩٨٧، ١بـ
  .  ٢٠٨، ص: ٥س، ج راجع أيضًا فتوى لابن الحاج في: المعيار، م 

، الذيل والتكملـة لكتـا الموصـول والصـلةابن عبد الملك،  (٢٤)
ــواد، دار  ــاس ومحمــد بنشرــيفة وبشــار ع ــق إحســان عب تحقي

    .    ٤٢٠، ص: ١، ج ٢٠١٢، ١الغرب الإسلامي، تونس، ط 
   .    ١٩٤، م س، ص: المعجمابن الأبار،  (٢٥)
ة، بســامابــن  (٢٦) ــذخ . ابــن ٤٥٧ص:  ،١مــج  -٣، م س، القســم ال

، حققه وعلق عليـه قلائد العِقيان في محاسن الأعيانخاقان، 
، ص: ١٩٨٩، ١حســ يوســف خربــوش، مكتبــة المنــار، الأردن، ط 

، تحقيـق نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيـب. المقري، ٥٤٥
وت،  وص:  ٢٩٣، ص: ٣، مــج ١٩٨٨إحســان عبــاس، دار صــادر، بــ

 .     ٤٤١، ص: ٢ج  ، م س،حلى المغرب. ابن سعيد، ٤٠١
  . ٧٩، م س، ص: اليهود في الأندلسمحمد بحر عبد المجيد،  (٢٧)
البيان والتحصيل والشرح والتوجيـه والتعليـل ابن رشد الجد،  (٢٨)

، حققــه محمــد حجــي وآخــرون، دار في مســائل المســتخرجة
وت     .٢٩٣، ص: ٤م، ج ١٩٨٨، ٢لبنان، ط  –الغرب الإسلامي، ب

الأحكام الكبرى أو الإعلام بنوازل الأحكـام  ديوانابن سهل،  (٢٩)
، تحقيــق يحيــى مــراد، دار الحــديث، وقطــر مــن ســ الحكــام

  .     ٤٦٠، ص: ٢٠٠٧القاهرة، 
ورد جواب ابن الحاج ضمن النوازل التي نقلها البرزلي، راجع:  (٣٠)

  .    ٤٧٠، ص: ٥فتاوى البرزلي، م س، ج 
 .٦٠ -٥٩، ص: ٧، م س، ج المعيار، الونشريسي (٣١)

هــذه إشــارة وردت في رســالة كتبهــا أبــو بكــر بــن عــلي بــن  (٣٢)
يوسف بن تاشـف إلى أبيـه، وهـذا الأخـ ذكرهـا في إحـدى 
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رسائله المتعلقة بالأملاك المحبسة على بيع النصـارى. راجـع: 

  . ٥٦، ص: ٨، م س، ج المعيارالونشريسي، 
(33) DUFOURCQ (Charles-Emmanuel), (1978): «La 

coexistence des chrétiens et des musulmans dans Al-
Andalus et dans le Maghrib du Xe siècle  »  In: Actes des 
congrès de la Société des historiens médiévistes de 
l'enseignement supérieur public, 9ᵉ congrès (Occident 
et Orient au Xe siècle), Dijon, pp: 209-224, p: 224.    

(عبد العزيز)، "ألفاظ مغربية من كتاب ابـن هشـام  الأهوا )٣٤(
ــة معهــد م] في لحــن العامــة"، ١١٨١ه/ ٥٧٧اللخمــي [ت  مجل

، ص: ١، ج ١٩٥٧مايو -ه١٣٧٦، شوال ٣، مج المخطوطات العربية
  .  ١٤٣، ص: ١٥٧ -١٢٧

تذكر المصادر أن عدد معاهدة غرناطـة وحـدهم كتبـوا لابـن  (٣٥)
ل عــلى اثنــي عشرــ ألفــا مــن مقــاتليهم رذمــ زمامــا يشــتم

. راجع: ابن عذاري، البيـان، م س، ج  ، ٤مستدع له ومشجع
. ابـن الخطيـب، الإحاطـة، ٩١. الحلل الموشـية، م س، ص: ٦٩ص: 

     .  ١٠٩، ص: ١م س، ج 
  .    ٧١، ص: ٤، م س، ج البيانابن عذاري،  (٣٦)
  .  ١٦١٩، ص: ٣فتاوى ابن رشد، م س، ج  (٣٧)
ــان مــا اقتضــته شــد الجــد، ابــن ر  (٣٨) المقــدمات الممهــدات لبي

ت  رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحك
، تحقيق محمـد حجـي، دار الغـرب لأمهات مسائلها المشكلات

وت    .  ٢٦٧، ص: ٢، ج ١٩٨٨، ١لبنان، ط  –الإسلامي، ب
  .      ١١٤، ص: ١، م س، ج الإحاطةابن الخطيب، (٣٩) 

  . ٩٠، م س، ص: الموشيةالحلل  (٤٠)
، م س، الحلل الموشية. ٧٠، ص: ٤، م س، ج البيانابن عذاري،   (٤١)

 ٩٤ص: 
 .  ١٥٢١ -١٥٢٠، ص: ٣فتاوى ابن رشد، م س، ج  (٤٢)
  .   ٧٠، ص: ٤، م س، ج البيانابن عذاري،  (٤٣)
ــار ابــن أ زرع،  (٤٤) الأنــيس المطــرب بــروض القرطــاس في أخب

، دار المنصــور للطباعــة سملــوك المغــرب وتــاريخ مدينــة فــا
 .١٧١، ص: ١٩٧٢والوراقة، الرباط، 

. الحلــل الموشــية، م ٦٩، ص: ٤، م س، ج البيــانابــن عــذاري،  (٤٥)
  .  ١٠٩، ص: ١، م س، جالإحاطة. ابن الخطيب، ٩١س، ص: 

المغــرب في أخبــار الأنــدلس والمغــرب البيــان ، عــذاريابــن  (٤٦)
، دار الغـرب ، تحقيق مجموعة من الأسـاتذة(قسم الموحدين)

وت ودار الثقافـة بالـدار البيضـاء، ط  ، ص: ١٩٨٥، ١الإسلامي ببـ
٢٤.  

 . ١٣١، م س، ص: الحلل الموشية (٤٧)
) القادري بوتشيش (إبراهيم)، "مسألة بناء الكنائس بالمغرب ٤٨(

ــلال  ــرن  عصرــالأقصىــ خ ــن منتصــف الق إلى  ١١المــرابط (م
ل ندوة:  ١٢منتصف القرن  الغرب الإسلامي م)"، نشرُ ضمن أع

، تنســيق محمــد والغــرب المســيحي خــلال القــرون الوســطى
ــاط،  ــانية بالرب ــوم الإنس ــة الآداب والعل ــورات كلي م، منش ــ ح

ــاظرات رقــم:  ــدوات ومن ، ١٠٠ – ٩٣، ص: ١٩٩٥، ١، ط ٤٨سلســلة ن
  .٩٥ص: 

 

 
هذه الإشـارة وردت في رسـالة كتبهـا أبـو بكـر بـن عـلي بـن  (٤٩)

ذا الأخـ ذكرهـا في إحـدى يوسف بن تاشـف إلى أبيـه، وهـ
رسائله المتعلقة بالأملاك المحبسة على بيع النصـارى. راجـع: 

  . ٥٦، ص: ٨، م س، ج المعيارالونشريسي، 
تـــاريخ الأنـــدلس في عهـــد المـــرابط أشـــباخ يوســـف،  (٥٠)

، ترجمه وعلقّ عليه محمد عبـد اللـه عنـان، مكتبـة والموحدين
  .  ١٥٧، ص: ١، ج ١٩٩٦، ٢الخانجي بالقاهرة، ط 

(51) DOZY(Reinhart Pieter Anne), (1861): Histoire des 
Musulmans d'Espagne: jusqu'à la conquete de 
l'Andalousie par les Almoravides (711-1110), Leyde, T 3, p: 
٢٣٩.  

(52) LAGARDÈRE  , Communautés mozarabes, Op. Cit, p: 
100.    

  .١٦٤، م س، ص: روض القرطاسابن أ زرع،  (٥٣)
(54) DUFOURCQ (Charles-Emmanuel), (1978): La vie 

quotidienne dans l'Europe médiévale sous domination 
arabe, Hachette, Paris, p: 235 - 236.     

، ترجمة وتعليـق المسلمون في الأندلسدوزي (رينهرت)،  (٥٥)
، ١٩٩٥ وتقديم حسن حيشي، الهيئة المصرية العامـة للكتـاب،

  .١٦٣، ص: ٣ج 
عي القادري بوتشيش (إبراهيم)،  (٥٦) مباحث في التاريخ الاجت

، دار الطليعة للطباعة للمغرب والأندلس خلال عصر المرابط
  .٨٠، ص: ١٩٩٨، ١والنشر، ط 

المرابطـــون وسياســـة بوتشـــيش (إبـــراهيم)، " القـــادري) ٥٧(
ـوذج مـن عطـاءات الحضـارة  التسامح مـع نصـارى الأنـدلس: 

ل نـدوة الأندلسية"  الأنـدلس: قـرون مـن التقلبـات ضـمن أعـ
، مكتبـة الملـك القسم الأول (التـاريخ وفلسـفته)-والعطاءات

  .٢٤١، ص: ٢٤٦ – ٢٢٩، ص: ١٩٩٦، ١عبد العزيز العامة، الرياض، ط 
. والجدير بالدكر أن ابـن ١٠٢، ص: ٤ابن عذاري، البيان، م س، ج  (٥٨)

ــ  يسُــم جنــد المــرابط ــالروم، بــل أطلــق الأث  النصــارى ب
ليـك الفـرنج والـروم«عليهم اسـم  ، بيـن اكتفـى ابـن »الم
ليك«خلكان بكلمة  ، ». الم ، الكامل في التاريخراجع: ابن الأث

راجعــه وصــححه محمــد يوســف الــدقاق، دار الكتــب العلميــة 
وت  وفيـات الأعيـان . وابن خلكان، ١٩٨، ص: ٩، ج ٢٠٠٣لبنان،  –ب
وت، ناء الزمـانوأنباء أب ، تحقيـق إحسـان عبـاس، دار صـادر، بـ
  .          ٥١، ص: ٥، مج ١٩٧٧

(59) MESNAGE (Père Joseph), (1910): Le Christianisme en 
Afrique: Déclin et extinction, Alger/ Paris, p: 8.      

ــن  (٦٠) ــور بالمســلم زم ــة الســيد القمبيط ــول علاق ــد ح للمزي
، راجع: ح س مؤنس، "السيد القَمبيطـُور وعلاقاتـه المرابط

 ،" ــة المصرــيةبالمســلم ــة التاريخي ــج المجل ــايو  ١، ع ٣، م ، م
  . ٧٧-٥٦. ص: ٨٧ -٣٧، ص: ١٩٥٠

ة، ق بسامابن  (٦١) . ابن عذاري، البيـان، م ٩٩، ص: ١مج  -٣، الذخ
  .     ٣٧، ص: ٤س، ج 

يم إبـراه ، تحقيقالمطرب من أشعار أهل المغربابن دحية،  (٦٢)
أحمـــد بـــدوي، راجعـــه طـــه  -حامـــد عبـــد المجيـــد  -الأبيـــاري 
، وت،  حس   . ١٩٥، ص: ١٩٥٥دار العلم للجميع، ب
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  .     ٣٩، ص: ٤، م س، ج البيانابن عذاري،  (٦٣)
  . ٥٩ - ٥٨، ص: ٨، م س، ج المعيارالونشريسي،  (٦٤)
  .  ٢٤١، ص: ٢المصدر نفسه، ج  (٦٥)
تحبة في عقـد الجزيـة يذكر الماوردي أن من الشروط المسـ (٦٦)

ــمعوهم أصــوات نواقيســهم«أن  ــع: المــاوردي، ». لا يسُ راج
  .  ١٨٥الأحكام، م س، ص: 

  . ٢١٥، ص: ٢، م س، ج المعيارالونشريسي،  (٦٧)
ــدلسالضــبي،  (٦٨) ــال أهــل الأن ــاريخ رج ــتمِس في ت ــة الملُ ، بغُي

تحقيق إبراهيم الأبيـاري، دار الكتـاب المصرـي بالقـاهرة ودار 
وت، ط الكتاب اللب  .     ٦٠٥، ص: ٢، ج ١٩٨٩، ١نا بب

  .  ١٤٦٣، ص: ٣فتاوى ابن رشد، م س، ج  (٦٩)
ــــاس، م س، ص:  (٧٠) ــــن أ زرع، روض القرط ــــاصري، ٢٥٠اب . الن

، تحقيق وتعليـق جعفـر الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى
، ٢، ج ١٩٩٧الناصري ومَحَّمد الناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء، 

  .٢٣٧ص: 
، ترجمه عن الفرنسية محمـد حجـي إفريقيامارمول كاربخال،  (٧١)

، ٢، ج ١٩٨٩ -١٩٨٨وآخــرون، مطــابع المعــارف الجديــدة، الربــاط، 
  .  ٥٠ص: 

انظــر نــص الرســالة التــي بعثهــا أمــ المســلم عــلي بــن  (٧٢)
يوســـف إلى ابـــن ورد والفقهـــاء المشـــاورين بغرناطـــة في 

ى، ونـص فتـوى ابـن مسألة الأملاك المحبسة على بيع النصار 
، أجوبة ابن ورد الأندلسيم عند: ابن ورد، ١١٢٧ه/ ٥٢١ورد سنة 

ــاط، ط  ، ١دراســة وتحقيــق محمــد الشرــيف، طــوب بــريس، الرب
  .٦٤-٥٦، ص: ٨. الونشريسي، المعيار، م س، ج ١٤٦، ص: ٢٠٠٨

مـذاهب الحكـام في نـوازل القاضي عيـاض وولـده محمـد،  (٧٣)
محمد بن شريفة، دار الغرب ، تقديم وتحقيق وتعليق الأحكام

وت، الطبعـة الثانيـة مزيـدة ومنقحـة،  ، ص: ١٩٩٧الإسلامي، ب
  .٧٥-٧٣، ص: ٧م س، ج ، . الونشريسي، المعيار٢٠٤ -٢٠٣

، مكتبــة نزهــة المشــتاق في اخــتراق الآفــاقالإدريسيــ،  (٧٤)
  . ٥٤٤، ص: ٢، مج ٢٠٠٢الثقافة الدينية، القاهرة، 

. الحلــل الموشــية، م ٧٣، ص: ٤ج ، م س، البيــانابـن عــذاري،  (٧٥)
  .   ٩٧س، ص: 

ن،  (٧٦) ، نقله إلى العربيـة تاريخ الشعوب الإسلاميةكارل بروكل
وت،  ، بـ ، دار العلم للملايـ نبيه أم فارس ومن البعلب

  .  ٣٢٣، ص: ١٩٦٨، ٥ط 
  .   ٧١، ص: ٤، م س، ج البيان المغربابن عذاري،  (٧٧)
  .١٦٩، ص: ٣، م س، ج لسالمسلمون في الأند دوزي،  (٧٨)
. ابـن الخطيـب، ٩١، ص: ٤، م س، ج البيان المغـربابن عذاري،  (٧٩)

ل الأعلام فيمن بويعّ قبل الاحتلام من ملوك الإسلام وما  أع
، تحقيق سيد كسروي حسن، دار الكتب يتعلق بذلك من الكلام

وت    .   ٣٩٥، ص: ٢، ج ٢٠٠٣، ١لبنان، ط –العلمية، ب
اليهود في المغرب الإسلامي من الفـتح د)، كوا (مسعو  (٨٠)

، رسالة لنيـل شـهادة الماجسـت إلى سقوط دولة الموحدين
ــر ــاريخ الإســلامي، جامعــة الجزائ ــاريخ، -في الت -١٤١١معهــد الت

  . ٢١٧م (مرقونة)، ص: ١٩٩١-١٩٩٠ه/ ١٤١٢
 

 
ن لترتيب ما سـلف مـن أخبـار الزمـان القطان، ابن) ٨١( ، نظم الج

ــ وقــدمدرســه  ــه وحقق ــرب ل ، دار الغ ــ ه محمــود عــلي م
 .  ٢٤٣ص:  ،١٩٩٠الإسلامي، 

  .   ٩٣، ص: ٤، م س، ج البيانابن عذاري،  (٨٢)
(83) GRAETZ (Heinrich), (1872): Les juifs d'Espagne (945 – 

1205), traduit de l'allemand par Georges Stenne, Michel 
Lévy frères éditeurs - Librairie Nouvelle, Paris, p: 200. 

  .   ٧٧، ص: ٤، م س، ج البيانابن عذاري،  (٨٤)
(٨٥) GRAETZ, Les juifs d'Espagne, Op. Cit, p: 201.  
، تحقيق إبـراهيم المقتضب من كتاب تحفة القادمابن الأبار،  (٨٦)

 -القاهرة ودار الكتـاب اللبنـا –الأبياري، دار الكتاب المصري 
وت، ط              .  ١٣٠، ص: ١٩٨٩، ٣ب

 . ١٣٨، م س، ص: الحلل الموشية (٨٧)
(88) DE CENIVAL (Pierre), (1927): «L'église chrétienne de 

Marrakech au XIIIe siècle», Hespéris 7, pp: 69-83, p: 72.    
» ميقائيـل بـن عبـد العزيـز«من المحتمـل أن يكـون الأسـقف  (٨٩)

الذين تم  الذي أشارت إليه الروايات المسيحية من أهل الذمة
م ١١٢٦نفيهم إلى المغرب حيـث اسـتوطن في فـاس مـا بـ 

ـــدلس ســـنة ٥٣٢م (١١٣٧ه) و ٥٢٠( ـــل أن يعـــود إلى الأن ه) قب
  م. راجع:١١٤٧ه/ ٥٤١

DUFOURCQ (Charles-Emmanuel), (١٩٦٨): «Les relations du 
Maroc et de la Castille pendant la première moitié du 
XIIIè siècle», Revue d'Histoire et de Civilisation du 
Maghreb  (RHCM) n° 5, pp: ٦٢-٣٧, p: ٤٥.     

ــدون،  (٩٠) ــن عب ، نشرــها ليفــي رســالة في القضــاء والحســبةاب
بروفنســـال ضـــمن ثـــلاث رســـائل أندلســـية في آداب الحســـبة 

، ص: ١٩٥٥والمحتسب، المعهد العلمـي الفرنسيـ، القـاهرة، 
٥٧  .             

نؤكـد علـيكم أتـم تأكيـد أمـر أهـل «... الرسـالة: جاء في نـص  (٩١)
، لأنــه مــن  الذمــة ألا يتصرــف أحــد مــنهم في أمــور المســلم

راجع: حس مؤنس، "نصوص سياسية عن فترة ». فساد الدين
ــدين، مــن ( ــال مــن المــرابط إلى الموح م) ١١٢٦ه/ ٥٢٠الانتق

م)"، مجلــــة المعهــــد المصرــــي للدراســــات ١١٤٥ه/ ٥٤٠إلى (
، ص: ١٤٠ – ٩٧، ص: ١٩٥٥، ٣(مدريد)، المجلـد الأول، ع الإسلامية 

١١٣-١١٠.  
موقف الرعية مـن السـلطة السياسـية جسوس (عز الدين)، ) ٩٢(

دراسـة في  –في المغرب والأنـدلس عـلى عهـد المـرابط 
ع السياسي ، مطابع أفريقيا الشرق، الـدار البيضـاء علم الاجت

  .٣٠٥، ص: ٢٠١٤


